
    تفسير الثعالبي

  هذه الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات فأولها قوله سبحانه إن االله اشترى من المؤمنين

أنفسهم وأموالهم فكون المشتري هو االله المقدس عن الكذب والحيلة من أدل الدلائل على تأكيد

هذا العهد والثاني أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشراء وذلك حق مؤكد وثالثهما

قوله وعدا ووعد االله حق ورابعها قوله عليه وكلمة على للوجوب وخامسها قوله حقا وهو تأكيد

للتحقيق وسادسها قوله في التوراة والإنجيل والقرآن وذلك يجري مجرى إشهاد جميع الكتب

الإلهية وجميع الأنبياء والمرسلين على هذه المبايعة وسابعها قوله ومن أوفى بعهده من االله

وهو غاية التأكيد وثامنها قوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهو أيضا مبالغة في

التأكيد وتاسعها قوله وذلك هو الفوز وعاشرها قوله العظيم فثبت اشتمال هذه الآية على هذه

الوجوه العشرة في التأكيد والتقرير والتحقيق انتهى .

   وقوله D التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين هذه الأوصاف هي من صفات المؤمنين

الذين ذكر االله أنه أشترى منهم أنفسهم وأموالهم ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال العلماء

والشرع أنها أوصاف الكملة من المؤمنين ذكرها سبحانه ليستبق إليها أهل التوحيد حتى

يكونوا في أعلى رتبة والآية الأولى مستقله بنفهسا يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في

سبيل االله لتكون كلمة االله هي العليا وإن لم يتصف بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو

بأكثرها وقالت فرقة بل هذه الصفات جاءت على جهة الشرط والآتيان مرتبطتان فلا يدخل في

المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف وهذا تحريج وتضييق والأول أصوب واالله أعلم

والشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد وقد روي أن االله D يحمل على الشهيد مظالم

العباد ويجازيهم عنه ختم االله لنا بالحسنى والسائحون
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